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مستخلص:

مــن المســائل في أبــواب العبــادات مــا يســمى بالأعــذار أو الرخــص الشرعية التــي تخفف عن العبد المســلم، 
حتــى لا يقــع في مشــقة تتعبــه ، وهــذا يــدل عــى ســاحة الشريعــة الإســامية ويسرهــا وســهولتها وســعتها ، 
وقــد ورد في التشريــع الإســامي أحــكام للمريــض الــذي لا يرجــى بــرؤه ، لصعوبــة قيامــه بواجبــات العبــادة  
ــرك  ــان حكمهــا الشرعــي، ســواء نــص عــى ذلــك، أم ت ــة دون بي ــة مرضي ــرك حال ــا الحنيــف لم ي ــإن شرعن ف
حــالات مثيلــة لهــا يمكــن للفقيــه أن يقيــس عليهــا، ويبنــي عليهــا فتــواه الصحيحــة، التــي تســتند عــى أدلــة 
ــاوى، إلا أن بعــض  ــة والفت معتــرة في الــرع، وكثــر مــن أحــكام المريــض تناولهــا الفقهــاء في كتبهــم الفقهي
الجوانــب النفــي ، والعقليــة ، وظهــور أمــراض جديــدة في عصرنــا هــذا ، لم تتناولهــا الكتــب بالتفصيــل، ليــس 

لتقصــر في هــذه الكتــب، بــل لأن معظــم هــذه الأمــراض اكتشــفت مؤخــراً .
الكلمات المفتاحية : المصاب ، المريض ، الاعذار ، الصلاة ، الحكم .

The ruling on praying for the injured person 
(who has no hope of recovery) 

in Islamic jurisprudence
M.D. Ahmed Khudair Jassim

Samarra University / College of Islamic Sciences
Abstract :

Among the issues in the chapters of worship are the so-called legal excuses or conces-
sions that relieve the Muslim slave, so that he does not fall into hardship that exhausts him. 
This indicates the tolerance, ease, ease, and breadth of Islamic law. Islamic legislation has 
included provisions for the sick, and our holy law does not leave a sick condition without 
explanation. Its legal ruling, whether it stipulates that, or leaves out similar cases against 
which the jurist can draw an analogy and base his correct fatwa on it, which is based on re-
liable evidence in the Sharia. Many of the rulings on the sick person have been addressed 
by jurists in their jurisprudential books and fatwas, except for some psychological and 
mental aspects. And the emergence of new diseases in our time, which the books have not 
covered in detail. This is not due to any shortcomings in these books, but rather because 
most of these diseases were discovered recently.
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المقدمة

والصــاة  العالمــن  عــى  الفضــل  ذو  الله  نحمــد 
النبــي   والمرســلين،  الانبيــاء  ســيد  عــى  والســام 

. محمــد 
وبعد  : 

مــن نعــم الله  عــى أمــة الاســام أنــه جاعــل 
ــا  ــان ف ــكان وزم ــكل م ــح ل ــامل صال ــل ش ــن كام الدي
تنــزل واقعــة إلا ولهــا حكًمهــا الشرعــي، وإن العبــادات 
  في الشريعــة الإســامية يتقــرب بهــا الإنســان الى الله
ــل  ــى تفاصي ــوف ع ــن الوق ــلم م ــد للمس واذا كان لا ب
هــذه العبــادات، ومــا يتعلــق بهــا، ولا بــد لــه مــن معرفــة 
مســائلها وجزئياتهــا؛ ليــؤدي هــذه العبــادة عــى الوجــه 

ــة الســمحة . ــه الشريع ــذي جــاءت ب الكامــل ال
يســمى  مــا  العبــادات  أبــواب  في  المســائل  ومــن 
بالأعــذار أو الرخــص الشرعيــة التــي تخفــف عــن العبــد 
المســلم، حتــى لا يقــع في مشــقة تتعبــه، وهــذا يــدل 
ــهولتها  ــا وس ــامية ويسره ــة الإس ــاحة الشريع ــى س ع

وســعتها)1(.
وقال تعالى: 

نْ حَرَجٍ(( )2( . ))مَا يُرِيدُ اللَُّ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُم مِّ
. )3()) ))يُرِيدُ اللَُّ بكُِمُ الْيُسَْ وَلَ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْ

وقــد ورد في التشريــع الإســامي أحــكام للمريض، 
بيــان  وشرعنــا الحنيــف لم يــرك حالــة مرضيــة دون 
حكمهــا الشرعــي، ســواء نــص عــى ذلــك، أم تــرك 
حــالات مثيلــة لهــا يمكــن للفقيــه أن يقيــس عليهــا، 

))) ينظــر : فقــه الأعــذار في العبــادات : ص 45 ، والســعادة 
الابديــة في الشريعــة الاســامية : ص 291 ، ورفــع الحــرج 
في الشريعــة الإســامية: ضوابطــه وتطبيقاتــه : ص 13 ، 

ــامية : ص 244 . ــة الإس ــة الشريع ــل لدراس والمدخ
))) سورة المائدة : الآية 6 .

))) سورة البقرة : الآية 185 .

ويبنــي عليهــا فتــواه الصحيحــة، التــي تســتند عــى أدلــة 
معتــرة في الــرع، وكثــر مــن أحــكام المريــض تناولهــا 
الفقهــاء في كتبهــم الفقهيــة والفتــاوى، إلا أن بعــض 

الجوانــب النفــي .
والعقليــة ، وظهــور أمــراض جديــدة في عصرنــا 
ــر في  ــس لتقص ــل، لي ــب بالتفصي ــا الكت ــذا، لم تتناوله ه
هــذه الكتــب، بــل لأن معظــم هــذه الأمــراض اكتشــفت 

ــراً )4(. مؤخ

المبحث الأول : طهارة المريض :

     يجــب عــى المريــض مــا يجــب عــى الصحيــح مــن 
الطهــارة بالمــاء مــن الحدثــن الأصغــر والأكــر ، فيتوضأ 

مــن الأصغــر ويغتســل مــن الأكــر .
المطلب الأول : مفهوم الطهارة :

الطهــارة في اللغــة تعنــي: النظافــة، فيقــال: طَهَــرَ 
بفتــح الهــاء وضمهــا، يَطْهُــرُ بالضــم، طهــارةً فيهــا، 
ــرَهُ تطهــراً، وتطهّــر  والاســم: الطُهْــرُ بالضــم، وطهَّ
مــن  يتنزهــون  أي:  يتطهــرون  قــومٌ  وهــم  بالمــاء، 

منــزه)5(. أي:  الثيــاب  طاهــرُ  رجــلٌ  الأدنــاس، 
وفي الاصطــاح كــا عــر عنهــا الجرجاني بأنهــا عبارة 

عن غســل أعضــاء مخصوصة بصفــة مخصوصة)6(.
الفقهــاء رحمهــم الله تعــالى مــن  وعرفهــا جمهــور 
زوال  بأنهــا  والحنابلــة)9(،  والشــافعية)8(  الحنفيــة)7( 
إزالــة  أو  الحــدث  رفــع  أو  رفــع خبــث،  أو  حــدث، 

صورتهــا. عــى  أو  معناهمــا  في  مــا  أو  النجــس، 

))) ينظر : دور القرائن الطبية فى اثبات الجنايات : ص 60 .
))) ينظر: مختار الصحاح مادة: )طَهَرَ(. 

))) ينظر: التعريفات للجرجاني : ص142. 
))) ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : ص11. 

))) ينظر: كفاية الأخيار للحصني ص6.
))) ينظر: كشاف القناع : 1/24.
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أمــا المالكيــة)1(: فقــد ذكــروا في تعريفهــا بأنهــا صفــةٌ 
اســتباحة  جــواز  بهــا  للموصــوف  توجــب  حُكميــة 
الصــاة بــه، أو فيــه، أو لَــهُ، فــالأولان يرجعــان للثــوب 

ــخص. ــر للش ــكان، والأخ والم
  المطلب الثاني : أقسام الطهارة : 

وتقسم الطهارة الى قسمين  :
ذكــر الفقهــاء)2( رحمهــم الله تعــالى بــأنَّ الطهــارة 

قســمين: إلى  تنقســم 
الطهــارة  وهــي  الحــدث،  مــن  الطهــارة  الأول: 

. لحُكميــة ا
الطهــارة  وهــي  النجــس،  مــن  الطهــارة  الثــاني: 

. لحقيقيــة ا
ــة الناقضــة للطهــارة  ومعلــوم أن الحــدث هــو الحال
صــادف  إنْ  الحــدث  أنَّ  هــو  ذلــك  ومعنــى  شرعــاً، 
طهــارةً نقضهــا، وإن لم يصــادف طهــارة فمــن شــأنه أن 

ــك. ــون كذل يك
ثــم إنَّ هــذا الحــدث ينقســم إلى قســمين: حــدث 
أكــر، وحــدث أصغــر، فأمــا الحــدث الأكــر: فهــو 

والنفــاس. والحيــض  الجنابــة 
والغائــط  البــول  فمنــه  الأصغــر:  الحــدث  وأمــا 
والريــح، والمــذي والــودي، والهــادي وهــو المــاء الــذي 

ــا. ــد ولادته ــرأة عن ــرج الم ــن ف ــرج م يخ
وأمــا النجــس: ويعــر عنــه بالخبــث أيضــاً، فهــو 
ــارة عــن النجاســة القائمــة بالشــخص أو الثــوب أو  عب
المــكان، والأوَلى منهــا -وهــي الطهــارة مــن الحــدث 
ــا  َ الأكــر والأصغــر- شرعــت بقولــه تعــالى: ))يَــا أَيُّ
ــاَةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ  الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا قُمْتُــمْ إلَِ الصَّ

))) ينظــر: أســهل المــدارك شرح ارشــاد الســالك للكشــناوي: 
.1/34

))) ينظــر: الاختيــار شرح المختــار 1/43، ومراقــي الفــاح 
العنايــة  القديــر وبهامشــه  ،112و113، وفتــح   60  ،59

.179  ،1/151

ــمْ إلَِ  ــكُمْ وَأَرْجُلَكُ ــحُوا برُِءُوسِ ــقِ وَامْسَ ــمْ إلَِ الَْرَافِ وَأَيْدِيَكُ
(()3(، وبقــول النبــي  ))لَ تُقْبَــلُ صَــاَةٌ بغَِــرِْ  الْكَعْبَــنِْ

طُهُــورٍ(()4(.
والثانيــة منهــا -وهــي طهــارة الجســد والثــوب 
والمــكان الــذي يصــى عليــه مــن النجــس- شرعــت 
ــرْ(()5(، وقولــه ســبحانه  بقولــه تعــالى: ))وَثيَِابَــكَ فَطَهِّ
يحيخ  َّ)6(، وقولــه  يج  هي  وتعــالى:   ُّٱهى 
ســبحانه وتعــالى: ))وَإذِْ جَعَلْنَــا الْبَيْــتَ مَثَابَــةً للِنَّــاسِ وَأَمْنًــا 
ِــذُوا مِــنْ مَقَــامِ إبِْرَاهِيــمَ مُصَــىًّ وَعَهِدْنَــا إلَِٰ إبِْرَاهِيــمَ  وَاتَّ
ــعِ  كَّ ــرَا بَيْتـِـيَ للِطَّائفِِــنَ وَالْعَاكفِِــنَ وَالرُّ وَإسِْــاَعِيلَ أَنْ طَهِّ
ــجُودِ(( )7(، وبقولــه  لفَِاطِمَــةُ بنِـْـتُ أَبِ حُبَيْــشٍ  السُّ

.)8()) ــيِّ ــمَّ صَ مَ ثُ ــدَّ ــكِ ال ــيِ عَنْ ))فَاغْسِ
ــاسٌ  ــي أس ــه ه ــك كل ــن ذل ــارة م ــومٌ أنَّ الطه ومعل
مــن شروط صحــة الصــاة، وهــذا مذهــب جماهــر 
ــة)10(  ــة)9( والمالكي ــن الحنفي ــالى م ــم الله تع ــاء رحمه الفقه

))) سورة: المائدة آية 6.
كتــاب  الإمــام مســلم في صحيحــه،  ))) الحديــث: أخرجــه 
ــاب وجــوب الطهــارة للصــاة، رقــم الحديــث  الطهــارة، ب

)224( مــن حديــث ابــن عمــر رضي الله عنهــا. 
))) سورة: المدثر آية 4.
))) سورة: المائدة آية 6.

))) سورة: البقرة آية 125.
ــاب  ــه، كت ــاري في صحيح ــام البخ ــه الإم ــث: اخرج ))) الحدي
 ،)228( الحديــث  رقــم  الــدم،  غســل  بــاب  الوضــوء، 
بــاب  الحيــض،  كتــاب  صحيحــه،  في  مســلم  والإمــام 
.)333( الحديــث  رقــم  وصلاتهــا،  وغُســلها  المســتحاضة 
ومراقــي   ،1/43 المختــار  شرح  الاختيــار  ينظــر:   (((
وبهامشــه  القديــر  وفتــح  ،112و113،   60 الفــاح59، 

.179  ،1/151 العنايــة 
)1)) ينظــر: أســهل المــدارك شرح ارشــاد المســالك للكشــناوي 
1/34، 176-175، وجواهــر الإكليــل 1/238 والشرح 

الكبــر 1/33، 200.



ــاة  ــة الص ــرطين لصح ــة)2( مش ــافعية)1( والحنابل والش
طهــارة بــدن المصــي وثوبــه ومكانــه مــن النجاســة، 
مســتدلين لذلــك بقــول النبــي  مــن حديــث الأعــرابي 
الــذي بــالَ في المســجد ))وَأَهْرِيقُــوا عَــىَ بَوْلـِـهِ ذَنُوبًــا مِــنْ 

ــاءٍ(()3(. مَ
والمالكيــة)4( يــرون أنَّ هــذه الطهــارة واجبــةٌ إذا كان 
ــة نجاســتها لكــن إذا كان  ــادراً عــى إزال متذكــراً لهــا وق
ناســياً لهــا، أو غــر مقتــدر عــى إزالتهــا فأنهــا تكــون 

ــنة. س
 وان المريــض الــذي لايرجــى بــرؤه شــخص أصيب 
ــإن كان  ــك ، ف ــر ذل ــة أو غ ــت حركي ــواء كان ــة س بإعاق
ــب  ــه مخاط ــدياً فان ــز جس ــبب عج ــز  يس ــرض العاج الم
بالتكليفــات الشرعيــة التــي أمرنــا الله  بهــا مــن حيــث 
ــا  ــه م ــا كان حال ــن لم ــا، ولك ــا وأدائه ــام به ــوب القي وج
ذكـــر مـــن الإصابــة بهــذا العجــز فــإن قيامــه بهــا يكــون 
عــى حســب حالــه وقدرتــه واســـتطاعته رفعــاً للحــرج 
والمشــقة عنــه، وبالنســبة لطهارتــه فــإذا اســتطاع أن يقــوم 
بهــا بنفســه قــام بذلــك، بمعنــى: أنــه يتوضــأ بنفســه دون 
مســاعدة أحــد، أمــا إذا كان عاجزاً عن الوضـــوء بنفـــسه 
فإنـــه يســتعين بغــره لمعاونتــه للقيــام بهــذا الواجــب، أي 
بمعنــى أن يقــوم هــو بالنيــة لهــذه الطهــارة التــي يســاعده 

فيهــا غــره )5( .

 ،1/66-67 الشــافعي  الإمــام  فقــه  في  المهــذب  ينظــر:   (((
.1/169-170 الخطيــب  للشربينــي  والاقنــاع 

ــار  ــرح 1/660، ومن ــع ال ــة م ــن قدام ــي لاب ــر: المغن ))) ينظ
ــل1/36، 98. ــبيل في شرح الدلي الس

ــاب  ــه، كت ــاري في صحيح ــام البخ ــه الإم ــث: اخرج ))) الحدي
الأدب، بــاب قــول النبــي : ))يــروا ولا تعــروا((، 

رقــم الحديــث )6128(.
))) ينظــر: جواهــر الاكليــل 1/11، والــرح الكبــر 1/65، 
ــهل  ــرشي 1/103، وأس ــى الخ ــدوي ع ــية الع 69، وحاش

ــالك 1/191، 192. ــاد الس ــدارك شرح ارش الم
))) ينظــر : المبســوط : 1/ 122 ، و التهذيــب : 1 / 414 ، 

ــرؤه  ــذي لايرجــى ب ــإن بعــض المــرضى ال ــك ف كذل
قــد يصيبهــم خلــل في أحــد الســبيلين أو كليهــا كمرضى 
عــى  المــرض  ســيطرة  بعــد  خاصــة  داون  متلازمــة 
ــم  ــى التحك ــدرة ع ــدم الق ــه ع ــب علي ــاءه، فيترتـ اعض
بخــروج البــول والغائــط، فيكــون الحــدث ملازمــاً لـــه 
ــاء في  ــف الفقه ــألة اختل ــذه المس ــه، وفي ه ــك عن ولا ينف

ــه : ــم طهارت حك
يقــوم  فإنــه  ذلــك  حالــه  مــن  أن  الاول:  القــول 
بالوضــوء لــكل صــاة عنــد دخــول وقتـــها وينــوي مــع 
الوضــوء اســتباحة الصــاة لهــذه الطهــارة وليــس رفــع 
الحــدث؛ وذلـــك لكـــون حدثــه مســتمر معــه، وكذلــك 
ــرز  ــي يتح ــه الت ــة ل ــائل المعين ــن الوس ــذ م ــه أن يتخ علي
ــل  مــن خلالهــا عــن النجاســة قــدر المســتطاع، أو التقلي
ــتمر ،  ــك يس ــوءه ذل ــإن وض ــأ ف ــول، وإذا توض ــن الب م
مــا دام الوقــت مســتمراً فــإذا خــرج الوقــت يكــون قــد 
انتقــض وضــوؤه، وقــد ذهــب إلى هــذا القــول الجمهــور 

ــة )6( . ــافعية والحنابل ــة والش ــن الحنفي م
أم  بحديــث  هــذا:  قولهــم  عــى  اســتدلوا  وقــد 
قالــت:  االله عنهــا- حيــث  المؤمنــن عائشــة- رضي 
جــاءت فاطمــة بنــت أبي حبيــش- رضي االله عنهــا- إلى 
النبــي   فقالــت: يــا رســول االله إني امــرأة أســتحاض 
ــا  ــي  : لا، إن ــال النب ــاة؟ فق ــأدع الص ــر أف ــا أطه ف
ذلــك عـــرق وليــس بحيــض فــإذا أقبلــت حيضتــك 
فدعــي الصــاة، وإذا أدبــرت فاغســي عنــك الـــدم ثــم 

صــي()7(.

ــى الارادات ،  ــر : ص 19 ، ومنته ــد ال ــن عب ــكافي ، اب وال
للفتوحــي : 1/ 18 .

))) ينظــر : الهدايــة : ص 22 ، ومنهــاج الطالبــن : ص 87 ، 
ومنتهــى الارادات : 1 / 48 .

ــدم،  ــل ال ــاب: غس ــوء، ب ــاب: الوض ــاري، كت ــه البخ ))) خرج
برقــم )226( : 1/91 .

88
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القــول الثــاني : أنــه يســتحب لــه في هــذه الحالــة 
ــه  ــك؛ لأن ــه ذل ــب عليـ ــاة ولا يج ــكل ص ــأ ل أن يتوض
القــول  بــه الحــدث، وقــد ذهــب إلى هــذا  لا يرتفــع 
ــتحاضة  ــا دم الاس ــرواني)2(: )وأم ــال الق ــة)1(، ق المالكي
فيجــب منــه الوضــوء، ويســتحب لهــا ولســلس البـــول 
أن يتوضـــأ لكـــل صــاة()3( ومــن خــال مــا ذكــره 
الفقهــاء تبــن لنــا ان أن الشريعــة الإســامية راعــت 
ــرؤه،  ــذي لايرجــى ب ــد المريــض ال ــز الحاصــل عن العج
اســـتطاعته  حســب  عــى  يتوضــأ  أنــه  تقــرر  حيــث 
ــب  ــر جان ــا يظه ــه، وهن ــب حالت ــى حس ــه، وع وقدرتـ
التيســر عــى هــذه الفئــة في أن الشريعة كلفتـــهم حســب 
مــا يطيقــون، وان المعــوّق حركيــاً ، كالأقطع أو المشــلول 
الامــراض  نتيجــة  الاعاقــات  مــن  رباعيــاً ونحوهمــا 
العاجــزة كمــرضى الكســاح وغيرهــا مــن الامــراض 
العاجــزة المســببة لضعــف العضــات إن لم يســتطيع 
الحــدث ولم  أو  الجنابــة  مــن  للطهــارة  المــاء  اســتعمال 
ــم  ــاة ، تيم ــت الص ــروج وق ــل خ ــه قب ــن يوضئ ــد م يج
ــه الى  ــبيل ل ــه لا س ــاء ، ولأن ــادم لل ــه كالع ــىّ؛ لأن وص
ــه  ــتقي ب ــا يس ــه م ــس ل ــراً ولي ــد بئ ــن وج ــبه م ــاء فيش الم
منهــا، ولا اعــادة عليــه ، لأنــه فعــل مــا أمــر بــه ، فخــرج 
مــن العهــدة ، فــإن عجــز عــن التيمــم صــىً عــى حالــه ، 
ولا اعــادة عليــه لمــا روي عــن عائشــة )رضي الله عنهــا(: 
انهــا اســتعارت مــن اســاء قــادة ، فهلكــت ، فأرســل 
رســول الله  ناســاً مــن أصحابــه في طلبهــا ، فأدركتهــم 
  الصــاة فصلــوا بغــر وضــوء، فلــا أتــوا النبــي 

))) ينظر : شرح الدردير مع حاشية الدسوقى : 1 / 64 .
))) هــو عبــد الله أبــو محمــد بــن عبــد الرحمــن أبي زيــد القــرواني، 
ــو  ــنة 310 هـــ - لـــ922م، وه ــس س ــروان بتون ــد بالق ول
مــن أعــام المذهــب المالكــي، ومــن أبــرز مؤلفاتــه العمــدة، 
وقُرَاضَــة الذهــب في نقــد أشــعار العــرب . ينظــر : ســر 

ــاء : 17/ 10 . ــام النب أع
))) الرسالة ، للقيرواني :1/433 .

شــكوا ذلــك اليــه ، فنزلــت آيــة التيمــم)4(، ولم ينكــر 
النبــي محمــد  ذلــك، ولم يأمرهــم بإعــادة  الصــاة 
، ولأن الصــاة لا تســقط عــن المكلــف بتعــذر شرط 
ــذا رأي  ــة )5(، وه ــة النجاس ــذر ازال ــا كتع ــن شروطه م

. والحنابلــة)9(  والشــافعية)8(  الحنفية)6(والمالكيــة)7( 
الضمــور  نتيجــة  حركيــاً  المعــوق  عــى  ويجــب 
ــرضى  ــز ة كم ــراض العاج ــن الام ــم م ــي ونحوه العض
متلازمــة الكســاح والدوشــيني ومتلازمــة لوبشــتاين 
ــه، وأمــا القــدر الــذي  وغيرهــم، أن يزيــل النجاســة عن
لا يســتطيع ازالتــه مــن النجاســة فــا يجــب عليــه ازالتــه، 
واذا دخــل وقــت الصــاة وكانــت عليــه نجاســة لا 
يســتطيع ازالتهــا، ولم يكــن عنــده مــن يعاونــه عــى 
ــاة  ــه الص ــقط عن ــه ، ولا تس ــى حال ــي ع ــا فيص ازالته
بســبب وجــود النجاســة عــى بدنــه ؛ لأن ذلــك هــو 
الميســور لــه ولا يســقط التكليــف عنــه للعجــز عــن 
ــاء)10( ،  ــة الفقه ــول عام ــل بعــض الامــور وهــذا ق فع

كتــاب  الصحيــح،  في  البخــاري  أخرجــه  عليــه،  متفــق   (((
)التيمــم(، بــاب )اذا لم يجــد مــاء ولا ترابــاً(، رقــم الحديــث 
ــارة(،  ــاب )الطه ــلم ، كت ــح مس ) 329(: 1/ 128، صحي
بــاب )التيمــم(، رقــم الحديــث ) 367 (: 2/ 60-59 . 

ــلم . ــظ لمس واللف
))) ينظر: البيان : 1، 304 ، والمغني : 1/ 316 .

))) ينظــر: بدائــع الصنائــع : 1/ 48 ، وحاشــية ابــن عابديــن : 
. 408 - 407 /1

))) ينظر: المدونة : 1/ 145 ، والكافي : ص 28 .
))) ينظــر: البيــان : 1/ 288 - 303 ، وروضــة الطالبــن : 1/ 

121 ، ومغنــي المحتــاج : 1/ 148 - 149 .
 ،  265 /1  : ، والانصــاف   275 /1  : الفــروع  ينظــر:    (((

.  179/  1  : الارادات  منتهــى  وشرح 
)1)) ينظــر: مجمــوع الفتــاوي : 21 / 243 ، وحاشــية ابــن 

عابديــن : 1 / 506 ، والمغنــي : 1 / 428 .



والشــافعية)3(  والمالكيــة)2(  الحنفيــة)1(  مذهــب  وهــو 
. والحنابلــة)4( 

وامــا اذا كانــت النجاســة مــن بــول أو غائــط أو دم 
أو نحــوه تتحــول الى كيــس بجــواره أو معلــق بكرســيه 
أو يحملــه تحــت ثيابــه ، فيجــب عليــه عــزل الكيــس عنــه 
وألا يصــي والكيــس متصــل بــه إن أمكنــه ذلــك ، وإن 
لم يمكنــه عــزل الكيــس عنــه ، صــى عــى حالــه، وهــذا 
مذهــب عامــة الفقهــاء مــن الحنفيــة)1( ، والمالكيــة )6( 
والشــافعية)7( والحنابلــة )8(، وقــد اعتكفــت مــع رســول 
ــرى  ــت ت ــتحاضة، فكان ــه مس ــن ازواج ــرأة م الله  ام
الحمــرة والصفــرة، فربــا وضعنــا الطســت تحتهــا وهــي 
تصــي)9( لــذا مــن بــاب أولى  أن يقــال أنــه لا حــرج عــى 
المعــوق أن يحــر الى المســجد لصــاة الجماعــة،  وإن كان 
كيــس البــول أو الغائــط معلــق بكرســيه، أو وهــو يحملــه 

تحــت ثيابه )10( .

المبحث الثاني : صلاة المريض :

ــن  ــاني م ــن الث ــي الرك ــن، وه ــاد الدي ــاة عمـ الصـ

))) ينظر : حاشية ابن عابدين : 1/ 506 .
))) ينظر : المدونة : 1/ 128 ، والكافي : ص 18 

ــان : 2 / 92 ، وروضــة الطالبــن : 1 / 282،  ))) ينظــر : البي
ومغنــي المحتــاج : 1 / 268 .

))) ينظر : الفروع : 2 / 98 ، والاتصاف : 1 / 487 .
))) ينظر : حاشية ابن عابدين : 1/ 520 .

))) ينظر : المدونة : 1/ 128 .
))) ينظر : البيان : 2/ 93-94 .

))) ينظر : الفروع : 2 / -98 99 .
))) أخرجــه البخــاري في الصحيــح ، مــن حديــث عائشــة رضي 
الله عنهــا ، في كتــابي الحيــض والاعتــكاف ، بــاب ، اعتــكاف 
المســتحاضة : 1 / 118 ، 2 / 716، رقم الحديث )304( 

. ) 1932 (
21 / 242 ، والمشــوق في   : الفتــاوي  )1)) ينظــر : مجمــوع 

. 22 أحــكام المعــوق : ص 

أقــوال،  ذات  لله  )عبــادة  وتعــرف  الإســـام،  أركان 
وأفعــال معلومــة مخصوصــة، مفتَتَحــة بالتكبــر، مختَتَمــة 
يت صلاة؛ لاشــتمالها على الدعــاء()11(. بالتســليم، وسُــمِّ
كَاةَ(()12( ،  ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَآتُ ــوا الصَّ ــالى ))وَأَقِيمُ قــال تعـ
وقــال الرســول : )) بنــي الاســام عــى خمــس شــهادة 
ــام الصــاة  ــه الا الله وإن محمــداً رســول الله وإق ان لا ال

ــزكاة ....(( )13( . ــاء ال وإيت
الصــاة  عــى  بالمحافظــة  الإســام  أمرنــا  وقــد 
وأدائهــا في أوقاتهــا المعلومــة التــي افترضهــا االله علينــا، 
ــاَةَ  مــع عــدم تأخيرهــا عــن وقتهــا وقــال تعــالى ))إنَِّ الصَّ

ــا(( )14( . ــا مَوْقُوتً ــنَ كتَِابً ــىَ الُْؤْمِنِ ــتْ عَ كَانَ
حينــا  العاجزيــن  أو  المــرضى  بعــض  ويخطــئ 
يؤخــرون الصــاة عــن وقتها، حـــتى يـــتم شــفاؤهم، أو 
ــاً،  لا يصلــون؛ نظــرًا  لعــدم قدرتهــم عــى الطهــارة مث
والمطلـــوب هـــو: أن يصــي المريــض أو العاجــز عــى 
ــصلاة  ــر الـ ــتطيعها وأن لا يؤخ ــي يس ــه الت ــب حال حس
عـــن وقتهــا، فالشريعــة خففــت عــن المريــض والعاجــز 

في أداء الصــاة فيصــي حســب اســتطاعته )15( .
وقال تعالى ))لَ يُكَلِّفُ اللَُّ نَفْسًا إلَِّ وُسْعَهَا(( )16(

ــر: 3/ 5،  ــرح الكب ــة : 3/ 5، وال ــن قدام ــي ، لاب )1)) المغن
ــرح  ــع ال ــاف م ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف والإنص

الكبــر: 3/ 5، والتعريفــات للجرجــاني: ص174.
)1)) سورة البقرة : الآية 110

مــا جــاء  بــاب:  الإيــان،  كتــاب:  الترمــذي،  أخرجــه   ((1(
ــال  ــم )2609( : 5/5،  ق ــس، برق ــى خم ــام ع ــي الإس بن
الترمــذي: حديــث حســن صحيــح؛ والنســائي كتــاب: 
الإيــان، بــاب: عــى كــم بنــي الإســام؟ برقــم )5001( :8 
/107، وأحمــد، في مســند عبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب، 

. 2/26 :  4798
)1)) سورة النساء - الآية 103 .

)1)) ينظــر : رعايــة الشريعــة للمعــاق جســدياً ، أحمــد بــن محمــد 
عــزب ، ط1 ، بــدون ســنة نــر : ص 107 .

)1)) سورة البقرة : الآية 286

90
حكم صلاة المصاب ) الذي لايرجى برؤه ( 
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ويشترط لوجوب الصلاة ما يلي)1(: 
ــة إذا  ــر مقبول ــه غ ــر عبادت ــام؛ لأن الكاف 1- الإس

أداهــا حــال كفــره، فــا تقـــع صـــحيحة منــه. 
يكلــف  لا  الصغــر  لأن  وذلــك  البلــوغ،   -2
لخطــاب مــدركاً  بالغــاً  يكــون  حتــى  بالتشريعــات 

الشرع ولما يقوم به من تكليفات. 
فاقــد للأهليــة ولا تجــب  فالمجنــون  العقــل،   -3

عليــه الصــاة حــال جنونــه حتــى يفيــق. 
قــال  : رفــع القلــم عــن ثلاثــة: عــن النائــم حتــى 
ــون  ــن المجن ــر، وع ــى يكـ ــي حت ــن الصب ــتيقظ، وع يس

ــق( )2(.  ــى يعقــل أو يفي حت
منهــا  الصــاة:  أركان  أداء  وجــوب  وكذلــك 
القيــام في الفــرض مــع القــدرة ، تكبــرة الإحــرام، 
الركــوع والاعتــدال  الرفــع مــن  الركــوع،  القــراءة، 
ــن  ــع م ــبعة،  الرف ــاء الس ــى الأعض ــجود ع ــاً، الس قائ
في  الطمأنينــة  الســجدتين،  بــن  الجلســة  الســجود، 
جميــع الأركان ، التشــهد الأخــر، الجلــوس للتشــهد 
ــر،  ــهد الأخ ــي  في التش ــى النب ــاة ع ــر، الص الأخ

.)3( الصــاة  أركان  بــن  والترتيــب 
المــرض  نتيجــة  جســدياً  المعــاق  لصــاة  بالنســبة 
العاجــز   فهــو إمــا أن يكــون قــادرا عــى القيــام بالصــاة 
بأركانهــا  وواجباتهــا وإعاقتــه لا تكــون مانعــة لــه، وإمــا 
ــه،  ــسبب إعاقت ــذلك بـ ــام بـ ــن القي ــزاً ع ــون عاج أن يك
ــا  ــا وواجباته ــاة بأركانه ــى أداء الص ــادراً ع ــإذا كان ق ف

والفواكــه   ،1/212 للسرخــي:  المبســوط،   : ينظــر   (((
الــدواني: 1/242، ومغنــي المحتــاج، للشربينــي:1/153، 

وعمــدة الفقــه ، لابــن قدامــة المقــدسي :1/23 .
))) خرجــه النســائي، كتــاب: الطــاق، بــاب: مــن لا يقــع 
طلاقــه مــن الأزواج، برقــم »3432 ،«6/156، ]وابــن 
ــر  ــوه والصغ ــاق المعت ــاب: ط ــاق، ب ــاب: الط ــه، كت ماج

. 1/658 والنائــم، برقــم »2041 ،« 
))) ينظر : الفقه على المذاهب الأربعة : ص -158 159 .

كــا علمنــا إياهــا الـــنبي  فيجــب عليــه حينئــذ أن يقوم 
بهــا كذلــك؛ لأنــه لا يعتبر عاجــزاً؛ ولأن إعاقته لا تمنعـــه 

ذلك)4(. مـن 
أمــا إذا كان عاجــزاً عــن القيــام بــيء مــن أركانها أو 
واجباتهــا بســبب مــا أصـــابه مـــن إعاقــة، فحينئــذ يكــون 
التخفيــف و التيســر عليــه، وشرعــت الرخــص بالنســبة 
لــه حتــى يتمكــن مــن القيــام هــذه الفريضــة عــى حســب 
ــقة  ــى أن »المش ــص ع ــة تن ــدة الفقهي ــتطاعته، والقاع اس
تجلــب التيســر«)5(، وهــذا مــا ثبــت مــن خــال أحــكام 

الشريعــة الإســامية)6(.
ولقــول الرســول : ))صــل قائــاً، فـــإن لم تـــستطع 

فقاعــداً، فــإن لم تســتطع فعــى جنــب(( )7( .
ــى  ــة ع ــت الأم ــه الله(: )فأجمع ــال النووي)8()رحم ق
ــدا  ــا قاع ــة صلاه ــام في الفريض ــن القي ــز ع ــن عج أن م
ولا إعــادة عليــه، قــال أصحابنــا: ولا ينقــص عــن ثوابــه 

في حــال القيــام؛ لأنـــه معــذور( )9( .

))) مغنــي المحتــاج« للشربينــي:1/153، وعمــدة الفقــه ، لابن 
قدامــة المقــدسي :1/23 .

 ،230 ص  الكليــة:  الفقــه  قواعــد  ايضــاح  في  الوجيــز   (((
ص  للتيســر:  المتضمنــة  الفقهيــة  والضوابــط  والقواعــد 

.4 2 5
 34 الفقــه الإســامي: ص  الرخصــة وأثرهــا في  ينظــر:   (((
- 35 ، وتيســر الفقــه: ص 329 ، والإحــكام والتقريــر 

لقاعــدة المشــقة تجلــب التيســر : ص 169 .
ــق  ــاب: إذا لم يط ــوف، ب ــاب: الكس ــاري، كت ــه البخ ))) أخرج

ــم »1066: 1/ 376 . ــب، برق ــى جن ــى ع ــداً ص قاع
))) أبــو زكريــا يحيــى بــن شرف الحزامــي النــووي الشــافعي 
)631هـــ- 1233م / 676هـــ- 1277م( المشــهور باســم 
»النــووي« هــو مُــدّث وفقيــه ولغــوي مســلم، وأحــد أبــرز 
في  العديــدة  وتصانيفــه  بكتبــه  اشــتهر  الشــافعية،  فُقهــاء 
الفقــه والحديــث واللغــة والتراجــم، كريــاض الصالحــن 

والأربعــن النوويــة ومنهــاج الطالبــن والروضــة.
ينظر : أطلس أعلام المحدثين : ص 317 . 	

))) المجموع : 4/ 266 .



فـــالمريض يـــصلي علـــى حـــسب حاله ، وســقط عنه 
ــوع  ــل الرك ــود أو تكمي ــام وقع ــن قي ــه م ــز عن ــا يعج م
والســجود، ويفعــل مــا يقــدر عليــه، ولا إعــادة عليــه لمــا 

ــام والقعــود باتفــاق العلــاء)1(. يتركــه مــن القي
وإذا عجــز المعــوق عــن القيــام لأداء الصــاة بنفســه 
ــب،  ــذا الواج ــى أداء ه ــه علـ ــره ليعين ــتعين بغ ــه يس فإن
وقــد اتفــق الفقهــاء عــى هــذه المســألة)2( ،ويتضــح مــن 
ــوق  ــوال المع ــت أح ــامية راع ــة الإس ــك أن الشريع ذل
جســدياً نتيجــة المــرض العاجــز  في أحــكام الصــاة، 
حيــث جــاء التخفيــف والتيســر عليهــم، حتــى يتمكنــوا 
ــذا الواجــب حســب اســتطاعتهم، فالمســلم  مــن أداء ه
مطالــب بــأن يقـــوم بـــأداء الـــصلاة وأن لا يؤخرهــا 
عــن وقتهــا، بــل يؤديهــا في وقتهــا حتــى لــو كان عاجــزاً 
ــى قــدر مــا يطيــق وبحســب  ــه علـ ولكــن تكــون صلات
اســتطاعته، وأن لا يهمــل في أداء هــذا الواجــب، كذلــك 
لــه  يهيــؤوا  وأن  يعينــوه،  أن  حولــه  مــن  عــى  يجــب 
الأســباب المعينــة لــه للقيــام بهــذا الواجــب حتــى يؤديـــه 

ــوب)3(. ــه المطل ــى الوج ع
وان القيــام ركــن مــن أركان الصــاة، ولا تصــح 
ــالى  ــه تع ــه لقول ــادر علي ــن الق ــه م ــة بدون ــاة الفريض ص
))وقومــوا لله قانتــن(( )4(. وقولــه  ))صــل قائــاً(( )5(.
ولكــن مــن لا يطيــق القيــام لعجــز عنــه ، أو لمشــقة 
ــل العضــي )الدوشــن( ،  فادحــة لمــرض كمــرضى الحث
و الكســاح ، ومتلازمــة لوبشــتاين ، فقــد اتفــق عــى انــه 

))) فتاوى ابن تيمية« :21/428 .
))) شرح فتــح القديــر ، لابــن الهــام : 2/3، والفواكــه الــدواني: 
1/242 ، وكفايــة الأخيــار : 1/ 102 ، و الأنصــاف : 2/ 
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))) ينظر: التنبيه : ص 16 ، ومنتهى الارادات : 1/ 18 .

))) سورة البقرة : آية 238 .
ــق  ــاب: إذا لم يط ــوف، ب ــاب: الكس ــاري، كت ــه البخ ))) أخرج

ــم »1066: 1/ 376 . ــب، برق ــى جن ــى ع ــداً ص قاع

يجــوز لــه  ان يصــي جالســاً  كيــف يشــاء يركــع ويســجد 
ــتطيع  ــه لا يس ــك لأن ــه ، وذل ــادة علي في الأرض ولا اع
ــه  ــع عن ــرج فرف ــة وح ــقة فادح ــه مش ــه علي ــام ، وفي القي

ــة )6(. ــى حســب الطاق ــة ع ــرر ، ولأن الطاع ال
وقال تعالى )) لا يكلف الله نفسا الا وسعها (( )7(.

وقال تعالى )) فاتقوا الله مااستطعتم (( )8(.
وقــال النبــي محمــد : )) صــل قائــاً فــان لم تســتطع 

فعــى جنــب (( )9(.
  10( قال : ))ســقط رســول الله(  روى بــن أنــس
ــا  عــن فــرس فخــدش او جحــش شــقه الايمــن فدخلن
عليــه نعــوده فحــرت الصــاة فصــى قاعــدا وصلينــا 

خلفــه قعــودا (( )11( .
وإذا عجــز المعــوق عــن القيــام لأداء الصــاة بنفســه 

فإنــه يســتعين بغــره ليعينــه علـــى أداء هــذا الواجــب)12(
قــال  فقــد  الجمعــة  لصــاة  بالنســبة  أمــا 
مــن  بعضهــا  شرائــط  )للجمعــة  الســمرقندي)13(: 
ــي  ــه، فالت ــن صفات ــس مـ ــا لي ــي، وبعضه ــات المص صف
والعقــل،  الذكــورة،  ســتة:  المصــي  صفــات  مــن 
ــى  ــة، حت ــدن، والإقام ــحة الب ــة، وصـ ــوغ، والحري والبل
لا تجــب الجمعــة عــى النســوان، والـــصبيان، والمجانــن، 

))) ينظر: رعاية الشريعة للمعاقين جسدياً: ص 109، 110 .
))) سورة البقرة : آية 286 .
))) سورة التغابن : آية 16 .

))) صحيــح البخــاري ، كتــاب تقصــر الصــاة ، بــاب إذا لم 
ــم )1066 ( : 1/ 376 . ــب رق ــى جن ــى ع ــدا ص ــق قاع يط
)1)) هــو أبــو عبــد الله مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن أبي عامــر 
وأشــهر  795-711م(،   / )179-93هـــ  الأصبحــي. 

ــاء : ص 50 ــام النب ــر أع ــر : س ــأ . ينظ ــه الموط مؤلفات
)1)) أخرجه البخاري )805(، ومسلم )411(

)1)) ينظر: رعاية الشريعة للمعاقين جسدياً: ص 109، 110.
ــاب  ــن الخط ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــر ب ــث ن ــو اللي )1)) أب

الســمرقندي الفقيــه الحَنفَِــيُّ )ت 373هـــ(.
ينظر : سير اعلام النبلاء : 19 / 206 . 	
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.)1( والمســافرين(  والمــرضى،  والزمنــى  والعبيـــد 
ــى  ــة ع ــه االله-: )ولا جمع ــاوردي)2(- رحم ــال الم وق
صبــي ولا عبــد ولا امــرأة ولا مســافر ولا ذي عــذر وإن 

حضروهــا أجزأتهــم عــن الظهــر( )3(.
ــامة  ــل والس ــى أن العق ــك ع ــاء كذل ــق الفقه واتف

مــن الأعــذار مــن شـــروط وجـــوب صــاة الجمعــة)4(
ــىَ  ــرَجٌ وَلَ عَ ــىٰ حَ ــىَ الْعَْمَ ــسَ عَ ــالى: ))لَيْ ــال تع وق

الْعَْــرَجِ حَــرَجٌ وَلَ عَــىَ الَْرِيــضِ حَــرَجٌ(( )5(.
فبالنســبة للمعــوق جســديا بســبب المــرض العاجــز   
إذا كان لا يســتطيع الذهــاب بنفســه إلى صـــاة الجمعـــة 
فالجمعــة تســقط عنــه باتفــاق الفقهــاء)6(، وتكــون إعاقته 

عــذراً لــه في التخلــف عـــن حـــضور صــاة الجمعة.
ــوع  ــرؤه ن ــذي لايرجــى ب ــة المريــض ال ــر اعاق وتعت
مــن المــرض، وفي الحديــث أن النبــي  قــال: )الجمعــة 
حــق واجــب عــى كل مســلم في جماعــة إلا أربعــة: عبــد 

مملــوك أو امـــرأة أو صـــبي أو مريــض( )7( .

))) تحفة الفقهاء : 1/ 161 .
))) أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب البــري المــاوردي 
ــر  ــاة آخ ــر قض )364 - 450 هـــ / 974 - 1058 م( أك
فقهــاء  وجــوه  مــن  إســامي،  فكــر  العباســية  الدولــة 

الشــافعية .
ينظر : سير اعلام النبلاء : 18 / 64 . 	

))) الإقناع في الفقه الشافعي:1/51 .
ــار:  ــة الأخي ــة : 1/83، و كفاي ــة شرح البداي ــر: الهداي ))) ينظ
1/90 ، والــكافي ، لابــن عبــد الــر: 71، والــكافي في فقــه 

ــدسي :1/214 . ــة المق ــن قدام ــد ، لاب ــام أحم الإم
))) سورة النور : آية 61 .

))) ينظــر: شرح فتــح القديــر، لابــن الهــام :2/3 ، والفواكــه 
الــدواني: 1/242، وكفاية الأخيــار: 1/ 102، والانصاف: 
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))) أخرجــه أبــو داود، كتــاب: الصــاة، بــاب: الجمعــة للملــوك 

والمــرأة، برقــم )1067( :1/280 .

وهكــذا يتبــن لنــا أن المعــاق جســديا نتيجــة المــرض 
ــرى إذا  ــات الاخ ــاح والمتلازم ــرض الكس ــز  كم العاج
ــا  ــة فإنه ــاة الجمع ــاب لأداء ص ــن الذه ــزاً ع كان عاج
ــا لا  ــف م ــى لا يتكل ــه وحت ــراً لإعاقت ــه، نظ ــقط عن تس
ــاب  ــى الذه ــادراً ع ــا إذا كان ق ــال، أم ــن الأع ــق م يطي
أو كان عنــده مــن يعينــه عــى ذلــك وأراد أن يقــوم لأداء 
ــه عــن صــاة الظهــر وتنعقــد  الجمعــة فلــه ذلــك وتجزئ
بــه الجمعــة وتقــع منــه صحيحــة، وهــذا مــن تيســر 

ــك )8( . ــامية في ذل ــة الإس الشريع
وتكون صلاة المريض الذي لايرجى برؤه كالآتي:

أولاً : المريــض الــذيّ يعــاني من ضعــف في عضلات 
الحــوض أو المثانــة ، أو مــن بعــض الامــراض العصبيــة 
مثــل مــرض متلازمــة الدوشــيني وبيكــر ، التــي تتســبب 
لــه بســلس البــول بحيــث يجــري بولــه بغــر اختيــار منــه، 
فــان كان البــول يتوقــف زمنــاً يتمكــن فيــه مــن الطهــارة 
والصــاة تطهــر وصــى ، وان جــرى البــول ولم يتوقــف 
فيحتــاط قــدر امكانــه ، و يتوضــأ عنــد كل صــاة ، 
طهارتــه  ولأن  كالمســتحاضة)9(،  حالــه  عــى  ويصــي 
ــم ،  ــت ، كالتيم ــدت بالوق ــذر وضرورة فتقي ــارة ع طه

وهــذا مذهــب الحنفيــة)10( والشــافعية)11( والحنابلة)12( .
ثانيــاً:  المعــوق عقليــاً ليــس مــن أهــل التكليــف 
متلازمــة  مــرض  مثــل  الشرعيــة  العبــادات  في 
الكروموســوم الهــش، والبعــض مــن متلازمــة داون، 
وثلاثــي الكروموســوم، وثنائــي الكروموســوم؛ لأن 
ــف  ــروط بالتكلي ــل الم ــف والعق ــاط التكلي ــل من العق
لابــد أن يكــون علومــاً يميــز بــه الانســان بــن مــا ينفعــه 
ولا  العلــم  يمكنــه  لا  عقليــاً  والمعــوق  يــره،  ومــا 

))) ينظر : فقه الاعذار : ص 132 .
))) ينظر : مجموع الفتاوي : 21 / 64 .

)1)) ينظر : مختصر الطحاوي: ص 22 ، والهداية : 1 / 35 .
)1)) ينظر : البيان : 1/ 409 .

)1)) ينظر : شرح منتهى الارادات : 1/ 239 .



ــه وان  ــح تكليف ــا يص ــار، ف ــع والض ــن الناف ــز ب التميي
كان بعــض المعوقــن عقليــاً لهــم فهــم وتمييــز كفهــم 
ــه  ــح تكليف ــا يص ــه، ف ــم فهم ــن ذاك لم يت ــي، لك الصب
ــاً اداء أي  ــوق عقلي ــى المع ــب ع ــا يج ــك ف ــاً، ولذل ايض
مــن التكاليــف الشرعيــة، كالصــاة والصــوم والحــج)1( 
أمــا المجنــون الــذي رفــع عنــه القلــم فــا يصــح شيء من 

عباداتــه باتفــاق العلــاء)2( .
ثالثــاً: المريــض الــذي لايرجــى بــرؤه بعــوق ســمعي 
ــت  ــول وق ــه بدخ ــن يعلم ــده م ــن عن ــري ولم يك أو ب
الصــاة اجتهــد وصــى؛ لأن المعــوق ســمعياً أو بصريــاً 
يســتوي في امــكان تقديــر دخــول وقــت الصــاة بمــرور 

الزمــان مــع البصــر والســميع  )3(
فــان بــان بأنه صــى في الوقــت او بعده ، أجــزأه، وان 
ــل الوقــت أعــاد وهــذا هــو المذهــب  ــه صــى قب ــان بأن ب
عنــد الحنفيــة )4( والمالكيــة)5( والشــافعية)6( والحنابلــة)7( .

ونحــوه  كالمشــلول  حركيــاً  المعــوق  رابعــاً: 
أن  يمكــن  لا  الــذي  الذكــر،  الآنفــة  كالمتلازمــات 
يتوجــه الى القبلــة، ولم يكــن عنــده مــن يوجهــه اليهــا 
فعليــه أن يصــي عــى الحــال التــي هــو فيهــا والى اي 
جهــة يســتطيعها، ولا تجــب عليــه اعــادة الصــاة)8( لأن 
ــقط  ــاة ، ويس ــن شروط الص ــة شرط م ــتقبال القبل اس

))) ينظــر: الموافقــات: 4/ 14 ، ومجمــوع الفتــاوي : 9/ 153، 
والقواعــد : ص 213 .

))) ينظر : مجموع الفتاوي : 11/ 108 .
))) ينظر : المغني : 2/ 31 .

))) ينظــر : حاشــية ابــن عابدين : 2 / 92 ، والأشــباه والنظائر، 
ابــن نجيم : ص 348 .

))) ينظــر: مواهــب الجليــل: 2 / 17 ، وحاشــية الدســوقي: 
.  289 /1

))) ينظر: البيان: 2 / 35 ، وروضة الطالبين : 1 / 185 
ــى الارادات: 1/  ــروع: 1 / 438 ، وشرح منته ــر: الف ))) ينظ
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))) ينظر : مجموع الفتاوي : 7 / 24 .

بالعجــز عنــه، كالوضــوء وهــذا هــو مذهــب الحنفيــة )9( 
وقول عند الشافعية)10( والحنابلة)11( .

خامســاً: صحــة صــاة الأخــرس الــذي يعجــز عــن 
النطــق مطلقــاً؛ لســبب وراثــي، ويســقط عنــه قــراءة 
الفاتحــة والتكبــر والتســبيح والتســليم في الصــاة وكل 
الواجبــات والأركان القوليــة في الصــاة ؛ لقولــه تعــالى 
)) لا يكلــف الله نفســاً الا وســعها (()12( ولقولــه  ))واذا 
أمرتكــم بأمــر فأتــوا منــه مــا اســتطعتم(()13( ، ولأن مــن 
شروط التكليــف : القــدرة، ولا قــدرة لــه عــى النطــق، 
ــات  ولأن مــن عجــز عــن شيء مــن الفــروض والواجب
الدخــول في  بقلبــه  ينــوي  أن  عنــه)14( وعليــه  ســقط 
ــم ،  ــو قائ ــرام ، وه ــرة الاح ــن تكب ــاً ع ــاة عوض الص
ــافعية؛  ــاً للش ــفتيه خلاف ــانه وش ــك لس ــه تحري ولا يلزم
يــرد  لم  عبــث  نطــق  غــر  مــن  اللســان  تحريــك  لأن 
ــه)15(، ويقــف قــدر قــراءة الفاتحــة ، ثــم يركــع  الــرع ب
ويســجد، دون قــراءة للقــرآن، أو تــاوة أو أي شيء مــن 
ــرداً ،  ــرض منف ــي الف ــده ألا يص ــعى جه الاذكار، ويس
ــة )16( والمالكيــة)17( والشــافعية)18(  وهــذا مذهــب الحنفي

))) ينظر: المبسوط : 1 / 217 ، وحاشية ابن عابدين: 2 / 114 .
ــاج:  ــي المحت ــن: 1 / 209 ، ومغن ــة الطالب ــر: روض )1)) ينظ

. 198 / 1
 ،  3 / 2  : ، والانصــاف   119 / 2  : الفــروع   : ينظــر   ((1(

.  340  /  1  : الارادات  منتهــى  وشرح 
)1)) سورة البقرة : من الآية رقم 286 .

)1)) سبق تخريجه .
)1)) ينظــر : الانصــاف : 2 / 54 ، وشرح منتهــى الارادات : 

. 373 / 1
)1)) ينظر : المغني : 2/ 130 .

)1)) ينظــر : فتــح القديــر : 1 / 280 ، وحاشــية ابــن عابديــن: 
. 181 / 2

)1)) ينظــر: جامــع الامهــات: ص 93 ، ومواهــب الجليــل: 2/ 
. 206

)1)) ينظر: البيان : 2 / 169، وروضة الطالبين: 1 / 229 .
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والحنابلة )1( .
سادســاً : تصــح صــاة مــن كانــت بــه اعاقــة في 
النطــق ؛ كالألثــغ الــذي يبــدل حرفــاً بحــرف ، بــأن يــأتي 
ــرر  ــاً الــذي يك ــام ايض ــن ؛ والتمت ــكان الس ــاء ، م بالث
الحــرف ؛ لأنــه أدى صلاتــه كــا أمــر ، لأنــه عاجــز عــن 
القــراءة الصحيحــة لعــدم تمكنــه مــن التعلــم ، وتســقط 
بالعجــز ؛ كالقيــام وهــو مذهــب الحنفيــة )2(  والمالكيــة )3(  

.  )5( والحنابلــة    )4( والشــافعية 
ســابعاً : مــن عجــز في الصــاة عــن الســجود ولم 
ــذ  ــه حينئ ــقط عن ــن الأرض ، فيس ــو م ــن الدن يتمكــن م
فــرض الســجود وان تمكــن مــن الدنــو مــن الارض 
ــن  ــتطع م ــاجد ولم يس ــال الس ــه كح ــون حال ــث تك بحي
ــة  ــع بقي ــى وض ــدر ع ــى الأرض ، وق ــه ع ــع جبهت وض
ــه لا يلزمــه ذلــك؛ لأن الســجود  أعضــاء الســجود، فان
ــتقلة،  ــه مس ــادة في نفس ــس عب ــاء، لي ــة الأعض ــى بقي ع
وانــا وجــب وضــع بقيــة الأعضــاء تبعــاً للســجود عــى 
الوجــه وتكميــاً لــه، ومــا وجــب تبعــاً لغــره عــى وجــه 
ــزم اذا لم يقــدر المكلــف  ــه لا يل ــل واللواحــق فان التكمي
عــى الاتيــان بالأصــل )6( وهــو المذهــب عنــد الحنفيــة)7( 

والمالكيــة)8( والشــافعية)9( والحنابلــة )10( .

))) ينظر : الفروع : 2 / 164 ، والانصاف : 2 / 54 .
))) ينظــر : الهدايــة : 1 / 58 - 59 ، وفتــح القديــر ، لابــن 

. 376 - 375 / 1 الهــام : 
ــل :  ))) ينظــر : جامــع الامهــات : ص 110 ، ومواهــب الجلي

. 425 / 2
))) ينظر : البيان : 2 / 407 ، ومغني المحتاج : 1 / 328 .

))) ينظــر : الإنصــاف : 2 / 268 ، وشرح منتهــى الارادات : 
. 569 / 1

))) ينظر : القواعد ، لابن رجب : 1 / 45 .
))) ينظر: بدائع الصنائع: 1 / 106، والبحر الرائق: 2 / 122.
))) ينظر : المدونة: 1 / 167 ، ومواهب الجليل : 2 / 269 .
))) ينظر : البيان : 2 / 218 ، ومغني المحتاج : ص 1234 .

)1)) ينظر : المبدع : 1 / 454 ، والانصاف : 2 / 67 .

الخاتمة 

وهكــذا ولــكل بدايــة نهايــة ، وخــر الــكلام مــا 
احســن آخــره فــان موضــوع )صــاة المريــض الــذي 
الوقــت  الموضوعــات في  أهــم  مــن  بــرؤه(  لايرجــى 
الحــالي ، وقــد توصلــت بفضــل الله تعــالى الى النتائــج 

الآتيــة :
1. ورد في التشريــع الإســامي أحــكام للمريــض، 
بيــان  وشرعنــا الحنيــف لم يــرك حالــة مرضيــة دون 
حكمهــا الشرعــي، ســواء نــص عــى ذلــك، أم تــرك 
حــالات مثيلــة لهــا يمكــن للفقيــه أن يقيــس عليهــا، 
ويبنــي عليهــا فتــواه الصحيحــة، التــي تســتند عــى أدلــة 
معتــرة في الــرع، وكثــر مــن أحــكام المريــض تناولهــا 

ــاوى . ــم الفقهيــة والفت ــاء في كتبه الفقه
2. إنَّ رفــع الحــرج أصــلٌ كلي مــن أصــول الشريعــة 
ومقصــدٌ مــن مقاصدهــا ، أمــا الرخــص: فهــي فــرعٌ 
ــن  ــذَ م ــزءٌ أُخِ ــام وج ــل الع ــذا الأص ــن ه ــدرج ضم ين
ــف في  ــر التكالي ــؤداه يُ ــرج: م ــعَ الح ــكل، فَرف ــذا ال ه

ــا . ــع أطواره جمي
التكليــف في  ليــس مــن أهــل  المعــوق عقليــاً   .3
ــة داون ؛ لأن  ــرض متلازم ــل م ــة مث ــادات الشرعي العب
ــف  ــروط بالتكلي ــل الم ــف والعق ــاط التكلي ــل من العق
لابــد أن يكــون علومــاً يميــز بــه الانســان بــن مــا ينفعــه 
العلــم ولا  يمكنــه  والمعــوق عقليــاً لا   ، يــره  ومــا 

ــار. ــع والض ــن الناف ــز ب التميي
4. المعــوق حركيــاً كالمشــلول ونحــوه كالمتلازمــات 
ــة،  ــه الى القبل ــن أن يتوج ــذي لا يمك ــر ، ال ــة الذك الآنف
ولم يكــن عنــده مــن يوجهــه اليهــا فعليــه أن يصــي عــى 
الحــال التــي هــو فيهــا والى اي جهــة يســتطيعها، ولا 

ــه اعــادة الصــاة . تجــب علي
عــن  يعجــز  الــذي  الأخــرس  صــاة  صحــة   .5



ــراءة  ــه ق ــقط عن ــي، ويس ــبب وراث ــاً ؛ لس ــق مطلق النط
الفاتحــة والتكبــر والتســبيح والتســليم في الصــاة وكل 

. القوليــة  الواجبــات والأركان 
ــق؛  ــة في النط ــه اعاق ــت ب ــن كان ــاة م ــح ص 6. تص
كالألثــغ الــذي يبــدل حرفــاً بحــرف ، بــأن يــأتي بالثــاء، 
ــرف؛  ــرر الح ــذي يك ــاً ال ــام ايض ــن؛ والتمت ــكان الس م
ــراءة  ــن الق ــز ع ــه عاج ــر، لأن ــا أم ــه ك ــه أدى صلات لأن
الصحيحــة لعــدم تمكنــه مــن التعلــم ، وتســقط بالعجــز .
7. مــن عجــز في الصــاة عــن الســجود ولم يتمكــن 
ــرض  ــذ ف ــه حينئ ــقط عن ــن الأرض، فيس ــو م ــن الدن م
الســجود وان تمكــن مــن الدنــو مــن الارض بحيــث 
ــع  ــن وض ــتطع م ــاجد ولم يس ــال الس ــه كح ــون حال تك

جبهتــه عــى الأرض .

المصادر والمراجع 

القران الكريم .
المصادر باللغة العربية :

1. الاختيــار لتعليــل المختــار، عبــد الله بــن محمــود بــن 
ــي  ــل الحنف ــو الفض ــن أب ــد الدي ــي مج ــودود الموص م
)المتــوفى: 683هـــ(، ط1، مطبعــة الحلبــي - القاهرة 
بــروت،   - العلميــة  الكتــب  دار  )وصورتهــا 

 .1937 وغيرهــا(، 
ــة  ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــة لش ــارات الفقهي 2. الاختي
ــاد الله ،  ــن ج ــد ب ــن محم ــامي ب ــذه ، س ــدى تلامي ل
ابــن  دار  الريــاض،   ، العلــم  عطــاءات  دار  ط2، 

2019م . بــروت،  حــزم، 
لانحــال  اللاحــق  الاصطناعــي  الاخصــاب   .3
الرابطــة الزوجيــة ، حيــدر حســن كاظــم الشــمري، 

. م   2019 التعليــم الجامعــي،  دار  ط1، 
4. الاخصــاب خــارج الجســم مــع اســتئجار الرحــم، 
للدكتــور ماهــر حامــد الحــولي ، مجلــة جامعــة الأزهر 
بغــزة ، العــدد الثــاني ، المجلــد الحــادي عــر، ســنة 

2009 م .
5. الاخصــاب خــارج الجســم مــع اســتئجار الرحــم، 
للدكتــور ماهــر حامــد الحــولي، مجلــة جامعــة الأزهر 
ــد الحــادي عــر، ســنة  ــاني ، المجل بغــزة، العــدد الث

2009 م .
المجتمعــات  الوراثــي في  6. أخلاقيــات الإسترشــاد 
الإســامية، محســن بــن علي فــارس الحازمــي ، ط1، 

ــعودية ، 2013م . ــة الس ــة العربي ــكان المملك العبي
7. الأدلــة المختلــف فيهــا عنــد الأصوليــن وتطبيقاتهــا 
دار   ، ط1   ، الحــي  عبــد  بــن  مصلــح  المعــاصرة، 

الرشــد ، بــدون مــكان نــر ، 2003م .
8. الارشــاد الجينــي ، نــاصر الميــان ، ط2 ، دار الكتــب 

العلميــة ، بــروت ، 2017 م .

96
حكم صلاة المصاب ) الذي لايرجى برؤه ( 

في الفقه الاســامي  ......................................................................................................  م.د أحمد خضير جاســم



97
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الرابــع والعشرون - المجـلد الـثـالــث - علـوم الـقـرآن - تــشـريـن أول 2024م

ــيف  ــم الأرش ــوم ، قس ــطين الي ــرة فلس ــيف ن 9. أرش
والمعلومــات ، ط2 ، مركــز الزيتونــة للدراســات 

. 2019م  والاستشــارات، 
ــو  ــار الله أب ــر ج ــن عم ــود ب ــة، محم ــاس البلاغ 10. أس
تحقيــق:  538هـــ(،   -  467( الزمخــري  القاســم 
الكتــب  دار  ط1،  الســود،  عيــون  باســل  محمــد 

1998م.  لبنــان،   - بــروت  العلميــة، 
11. أساســيات علــم الوراثــة ، عبدالفتــاح بــدر ، ط1 ، 

دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 2005م .
ــود ،  ــد أس ــد ولي ــة ، محم ــم الوراث ــيات عل 12. أساس
ط1، منشــورات جامعــة حلــب ، حلــب ، 1992م.
13. الاســام مــن منظــور الاســام ، أحمــد واعــي، 

ــروت ، 2019م . ــة، ب ــب العلمي ط1 ، دار الكت
14. الإســام والمشــكلات الطبيــة المعــاصرة، أحمــد 
الجنــدي، ط1 ، منظمــة الطــب الإســامي، جامعــة 

كاليفورنيــا، 1983م .
ــو بكــر  ــدارك شرح ارشــاد الســالك ، ب 15. أســهل الم
ــر،  ــناوي ، دار الفك ــد الله الكش ــن عب ــن ب ــن حس ب

بــروت، لبنــان ، 2015 م .
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي ــر، زي 16. الاشــباه والنظائ
محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــري )المتــوفى: 
بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  970هـــ( 

1999م.  لبنــان، 
كــال  بــن  الرحمــن  عبــد  والنظائــر،  الأشــباه   .17
الديــن أبي بكــر بــن محمــد جــال الديــن الســيوطي 
العلميــة،  الكتــب  دار  ط1،  911هـــ(،  )المتــوفى: 

1990م.   - 1411هـــ  بــروت،  
18. الاشــعاع والطاقــة النوويــة - حقائــق العلــم في 
مواجهــة الوهــم ، عبدالــوالي العجلــوني ، ط1 ، دار 

المناهــل ، 2011م .

ــة ، لأبي الفضــل أحمــد  19.  الأصابــة في تمييــز الصحاب
بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني 
)المتــوفى ســنة 852هـــ( ط1، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، لبنــان، 1415 هـــ .
ــن،  ــفة والدي ــم والفلس ــن العل ــان ب ــل الانس 20. أص
ــربي،  ــرف الع ــن، ط1 ، دار الح ــد عابدي ــامي أحم س

2006م.
21. اصــاح الــروح مــع النفــس ، رشــا عبــدالله عمارة، 

ط1 ، دار الكتــاب ، 2007م .
الفقيــه جهلــه ،  يســع  الــذي لا  الفقــه  22. اصــول 
ــة ،  ــن نامــي الســلمي ، ط1 ، دار التدمري ــاض ب عي

. 2005م 
ــور ،  ــدالله عبدالغف ــمين عب ــة ، ياس ــاءات طبي 23. اض

ط1،  دار المناهــل ، 2014م.
ــن  ــن الدي ــق ، زي ــز الدقائ ــق شرح كن ــر الرائ 24. البح
ابــن نجيــم الحنفــي ، ط2، دار الكتــب العلميــة ، 

بــروت - لبنــان ، 1997 م. 
25. البحــر المحيــط في أصــول الفقــه لأبي عبــد الله بــدر 
الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي، 
1414هـــ -  الطبعــة: الأولى،   ، 794هـــ   : المتــوفى 

1994م ، دار الكتبــي للطباعــة والنــر .
أبــو  المجيــد،  القــران  تفســر  في  المديــد  البحــر   .26
ــة  ــن عجيب ــدي ب ــن المه ــد ب ــن محم ــد ب ــاس أحم العب
الحســني الأنجري الفاسي الصــوفي )ت 1224هـ(، 

ط1 ، دار النــر، القاهــرة ، 1419 هـــ . 
27. بحــوث فتــاوي اســامية في قضايــا معــاصرة ، 
جــاد الحــق عــي جــاد ، ط1 ، دار النــر والتوزيــع ، 

القاهــرة، 2017م .
معــاصرة،  طبيــة  مســائل  في  فقهيــة  بحــوث   .28
عــي محمــد يوســف محمــدي، ط1 ،  دار البشــائر 

2018م. الإســامية، 



ــن  ــية م ــة النفس ــي والصح ــه الطب ــوث في الفق 29. بح
منظــور اســامي، عبــد الســتار ابــو غــدة  ، ط2 ، دار 

الكتــب العلميــة ، بــروت ، 2010م .
30. بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، عــاء الدين، 
ــن أحمــد الكاســاني الحنفــي  ــن مســعود ب ــو بكــر ب أب
العلميــة،  الكتــب  دار  ط2،  587هـــ(،  )المتــوفى: 

1986م.
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في الفقه الاســامي  ......................................................................................................  م.د أحمد خضير جاســم


